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ما لم نقلھ نحن ...  

الدكتاتوریة المقنعة  

 

كتب الزمیل الكبیر الأستاذ میشال شیحا في الزمیلة "لوجور" المقال الأولي الآتي تعریبھ بعنوان : "في 
السیاسة المحلیة"  

ھي ما ھي. لسنا نناقش والسنیین نجد في لبنان واقع الحكم ؛ ولا مجال لأن نخدع أنفسنا والأشیاء  بین الموارنة
الواقع، وقد أعطینا نحن، حبا ً بھذا البلد، وتعقلا ً منا، شھادة قائمة على الضرورة لمصلحة الطائفیة في لبنان.  

. وھذا ما یفسر  إن لبنان ھو بلد أقلیات متحدة. ولكن الحقوق، في الواقع، لیست واحدة بالنسبة للأقلیات جمیعا ً
. وبما كان مبھمة.  حالة معینة لا یجوز أن تترك فلكي تتسلم الحكم في لبنان یجب أن تكون مارونیا ً أو سنیا ً

ذلك خطأ ولكن الأمر ما ذكرنا.  

لھا توسیع آفاقھا السیاسیة. ففي كلتا  نسانیة الى أن یتاحوما یھمنا من الموضوع  ھو أن توسع البلاد آفاقھا الإ
. ولم لا تستع مل الكلمة الحقیقیة عندما یجب أن تستعمل ؟الطائفتین السائدتین نشاھد تخریبا ً  

ي أو فس. وسواء كانت ھذه الظاھرة عن وعإنھ تخریب،لأننا عندما نتسلم الحكم لا نرید أن یكون من حولنا منا
واضحة كالشمس.وھذه النتیجة یعبر عنھا بطریقة دوریة "بمذبحة للأبریاء". عن لاوعي، فإنھا أضحت  

 

عھد دكتاتوریة مقنعة. فما الفائدة من تحویلھ الى عھد دكتاتوریة سافرة ؟ قد  إن العھد الحاضر في لبنان ھو
وأن یعرض أكثر مما یتعرض الآن. تكون الفائدة الوحیدة أن یفضح نفسھ  

یقضي عمدا ً على التوازن الذي بفضلھ یعیش.  إن زیادة إن  أسوأ حل یمكن أن یفكر بھ انسان لھذا البلدھو أن 
كفیل عندنا بإثارة الخلاف أو إحلال الوفاق.نائب أو انقاص موظف   

من منا لا یلاحظ أن المجلس في لبنان ھو عاجز تقریبا ً، وإن الوزراء، إفرادیا ً، لعاجزون كذلك ؟ إن واقع 
كما أن الشخصیة والسجیة لا تغشیان  السلطة ھو غیر ما تطالعنا بھ المظاھر، ومردّ ذلك إلى عوامل شتى

ي الشارع.المجالس ولا ترودان ف  

وھذه الأسالیب ھي خلقیة وانسانیة. إننا جب معالجة الأزمة الخلقیة التي یعانیھا لبنان بأسالیب مناسبة. ی
نمشي الى الھلاك "بفضل" المثل السيء.  

كانت المجالس في عھد الإنتداب الفرنسي تحل من وقت لآخر مع مسرحیة تحقیر مشفوعة بادعاء أن ھذه 
د انتظرنا خمسة عشر عاما ً  حتى نلاحظ أنھا لم تسقط حكومة بمحض إرادتھا المجالس غیر صالحة. وق

العھد لم یكن رئیس الجمھوریة  وكانت مسؤولیة البلبلة وعدم الاستقرار تقع  على غیر تلك المجالس. في ذلك
اللبنانیة الا وكیل دكتاتور.  

التي ھي بطبیعتھا ركیكة وضعیفة.عندنا ھي السلطة التنفیذیة التي تساھم في خراب السلطة التشریعیة   



عة، والا كبح یّ داة طأالحظوة اذا ھو جعل من نفسھ فبدلا من أن یكون النائب "ممثل الشعب السید" تراه ینال 
جماحھ واضطھد.  

بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة تبادل تنازلات من جانب  المجلس ونعم من قبل الحكومة.  

شرائحنا والذي أوصل الدولة الى الحالة المحزنة التي وصلت الیھا. یھدم روحھذا ھو الواقع الذي   

إن السلطة والمسؤولیة ھما منفصلتان بدلا من أن تكونا متحدتین كما یجب أن تكونا. فرئیس الجمھوریة یجب 
كونوا حیث ورئیس مجلس الوزراء الذین یھمھم عادة أن یأن یكون عادة دستوریا ً،الحكم المجرد. أما الوزراء 

ھم، فإنھم لا یعملون الا "بحیاء" كلي.  

إننا نعیش في ظل نظام دكتاتوریة مقنعة، دكتاتوریة ھي ، الى حد ما، أولیغارشیة، لأن الحكم یستند اول ما 
یستند الى الإقطاعیة. وللتحقق من ذلك یكفي أن ننظر حولنا.  

جمھوریة تبقى جمھوریة أو تنقلب طغیانا ً تبعا ً لنھج ھذا كلھ لا یمكن إصلاحھ ما لم تتبدل ذھنیة الحكم. إن 
رؤسائھا الحقیقیین.  

لعیب المتأصل في النظام، اوھا نحن نرى كل شيء قد أعد للعبث بالدستور اللبناني مرة كل بضع سنوات. إنھ 
وھذا العیب لا یمكن أن یلصق بالشعب.  
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